
 القاهــرة - وجــــدت مصــــر ضالتهــــا 
في الــــورق لمواجهة التداعيات الســــلبية 
لانتشار استخدام المنتجات البلاستيكية 
على الصحة والســــياحة بعد نفوق أنواع 
مــــن الكائنــــات البحرية قبالة الشــــواطئ 
المحلية، ما أعاد مجموعة من الصناعات 
القديمة المندثــــرة للحياة، أهمها صناعة 

الأكياس الورقية.
اتخذت محافظة جنوب سيناء أخيرا، 
قرارا بمنع اســــتخدام أكياس البلاستيك 
بجميــــع المحــــال التجاريــــة والمنشــــآت 
والفنــــادق بمدينــــة دهــــب التابعــــة لهــــا، 
واســــتبدالها بالعبــــوات الورقيــــة القابلة 
للتحلــــل للحفــــاظ علــــى البيئــــة وصحة 
المواطنيــــن، وتــــدرس تعميمهــــا بباقــــي 
المــــدن، بعدمــــا لاقــــت الفكــــرة ترحيبــــا 
مــــن أصحــــاب المشــــروعات الســــياحية 

والتجارية.
قبل 20 عامــــا، كان اللون البني يحكم 
الشــــوارع في فترات الــــذروة بمجموعات 
كبيــــرة من الموظفين الذيــــن يعودون إلى 
منازلهــــم حامليــــن حقائــــب ورقيــــة تضم 
احتياجاتهم، ويبدو أن الوضع في طريقه 
للتكرار قريبا في عودة ترتبط بدراســــات 
تربــــط بين البلاســــتيك وارتفــــاع معدلات 

الإصابة بالأورام.
في ورشــــة الــــورق الصغيرة بشــــارع 
القاهــــرة،  وســــط  الســــباعين“  ”ســــويقة 

عبدالســــميع  فتحــــي  الســــتيني  يبــــدو 
ســــعيدا بارتــــداد الزمن إلــــى الوراء مع 
عــــودة الطلــــب مجــــددا علــــى بضاعته 
مــــن الحقائــــب الورقيــــة، ليجنــــي ثمار 

التمســــك بمهنتــــه، وعدم الانجــــرار وراء 
المطالبيــــن إيــــاه بتغييرها، بعدما شــــاع 

اســــتخدام البلاستيك مطلع 
التســــعينات مــــن القــــرن 

الماضي.
ظل العامل طوال 

عقدين لا يصنع 
سوى عبوات 

التعبئة الصغيرة 
لصالح محال 

بعض العطارة 
والمحمصات ويتحسر 

على حياته التي 
أفناها في خدمة 

مهنة لا تجد تقديرا 
قبل أن تشهد 

تناميا في 

العبوات كبيــــرة الحجم، تتحمــــل أوزانا 
تصل إلى 10 كيلوغرامات، وطلبات بتعديل 

أشكالها لتناسب مختلف البضائع.
إن  لـ“العــــرب“،  عبدالســــميع  يقــــول 
صناعة الأكياس الورقية التي يزاولها منذ 
30 عاما تبدو ســــهلة للوهلة الأولى، لكنها 
تحتاج إلى فنيات خاصة في كيفية تقطيع 
الخامــــات، ولصقهــــا بأســــلوب يجعلهــــا 
تتحمّل ضغوط الوزن، وتتحاشي التمزق 

حال حمل أشياء مبللة داخلها.

وكشــــف تقرير حديث لــــوزارة البيئة 
أن مصر تســــتهلك مليار كيس بلاستيكي 
شــــهريا بحجم طلب متزايد يفوق الســــتة 
الأنشــــطة  تســــتحوذ  ســــنويا،  بالمئــــة 
التجاريــــة المتعلقة ببيع البقالة والخضر 
والفاكهــــة والمواد الغذائية على قرابة 65 
بالمئة من إجمالي الاســــتهلاك وتســــعى 

لاستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة.
وتعتمد الحقائــــب الورقية على مواد 

طبيعية في 
جميع 

مراحلها، 
فالورق من 

الأخشــــاب، والعجينة اللاصقة تتكون من 
الدقيــــق، والنشــــا، والمياه الســــاخنة، ما 
يجعلها ســــريعة التحلــــل دون ضرر على 
التربة أو الهواء، على عكس البلاســــتيك 
الــــذي يتم التخلص منــــه بالحرق ويقاوم 

التحلل لقرابة قرن كامل.
ينكفئ عبدالســــميع لقرابة 12 ســــاعة 
يوميا على أكوام الورق المكدســــة أمامه، 
التي تمرّ بخمس مراحــــل قبل أن تتحول 
إلــــى منتــــج نهائي مــــن التقطيــــع واللف 
والتطبيــــق والثني واللصــــق، مع مراعاة 
والغــــرض  للعبــــوة  الهندســــية  الأبعــــاد 
منها في اختيار الطــــول والعرض وكمية 

اللاصق.
ويراهــــن أصحاب الــــورش الصغيرة 
المتبقيــــة علــــى الزخــــم المتصاعــــد إزاء 
قضية التلوث والاحتبــــاس الحراري، في 
عودة صناعتهم إلى النشاط الكامل، فقبل 
ربع قــــرن كان منتجهم عنصــــرا ضروريا 
في تغليــــف غالبية المنتجــــات، بداية من 
الأطعمة والملابس، وانتهاء بعلب الهدايا 

وباقات الورود.
وتقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة 
الصناعــــة بمجلس النــــواب والذي يرأس 
شــــركة ضخمة للحــــوم بمشــــروع قانون 
جديد ينظم عملية حظر البلاستيك أحادي 
الاســــتخدام على مراحل وصولا إلى منعه 

بالكامل.
ولا يكفي إنتاج مصر من ورق الطباعة 
ومستلزمات الإنتاج سوى 30 بالمئة فقط 
من الاســــتهلاك المحلي، وتستورد البلاد 
بما قيمته 1.5 مليار دولار ســــنويا، لكنها 
تراهن على مشــــروعات جديدة لاستغلال 
مخلفــــات محاصيل الأرز فــــي زيادة حجم 

الإنتاج.
وتبنــــت وزارة البيئة مبــــادرة ممولة 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي بعنــــوان ”أكياس 
بلاســــتيكية.. كفايــــة“ للحــــدّ مــــن اعتماد 
البــــلاد على البلاســــتيك، وتشــــن حملات 
مســــتمرة حاليا على الشــــواطئ لتنقيتها 
مــــن المنتجــــات المصنعة من مشــــتقات 
البتــــرول، ورفعــــت وزارة الصحة غرامة 
البيع في أكياس بلاســــتيكية سوداء إلى 

قرابة 60 دولارا.
فوجئ عطية عبدالعزيز 
الذي بدأ مهنته 
قبل نصف قرن، 
بالاهتمام 
المستجد 
بورشته 
والاتصالات 
المفاجئة التي ترده، 
فقبل أشهر كان 
الزبائن تقتصر على 
مجموعة صغيرة 
من المحال 
لصناعة 
عبوات لا 
يتجاوز حجمها 

الصانـــع  فكـــر  كيلوغـــرام.  النصـــف 
الخمســـيني أكثر من مرة في التخلي عن 
مهنتـــه التـــي بدأها في عمر 6 ســـنوات، 
وخـــاض تجربـــة العمل بمهنـــة تنظيف 
الذهب بشارع الصاغة القريب، ثم فكر في 
الاتجاه لصناعة الحقائب البلاســـتيكية، 
لكنه قرر الاســـتمرار في مهنتـــه، وتلقي 
مكافأة أخيرا مع تنامي المخاوف عالميا 
من أضرارها الصحية وقدرة الورق على 

الحفاظ على القيمة الغذائية.
يقول عبدالعزيز لـ“العرب“، إن العديد 
من العوائق تقف في طريق العودة القوية 
لصناعة الحقائب والأكياس البلاستيكية، 
واســــتثمار القــــرارات الحكومية الجديدة 
فيها، من بينها تكاليف الشحن المرتفعة، 
وارتفــــاع تكلفــــة الــــورق المســــتورد إلى 
الضعف، وعدم وجود مصانع محلية قوية 

للتدوير.
اســـتهلكت مدينة دهب نحو خمســـة 
آلاف عبـــوة صديقـــة للبيئة منـــذ تطبيق 
المبادرة، ما دفع محافظة جنوب ســـيناء 
إلـــى التوجيه بطرح نصـــف مليون كيس 
ورقي أخرى بالأسواق والمحال التجارية 

والبازارات لتلبية الطلب المتزايد.
كان أصحــــاب الورش يخشــــون حتى 
وقت قريب مــــن اندثار المهنــــة مع رفض 
الأبناء العيش في جلباب الآباء واستكمال 
صناعة ذات مــــردود محدود، لكن تغيرات 
الأســــابيع الأخيرة دفعت بعض الشــــباب 
إلــــى الاقتناع بها كنشــــاط إضافي بجانب 
عــــوض،  محمــــد  مثــــل  الأصلــــي  العمــــل 
صاحــــب الـــــ29 عامــــا، الذي يعتــــزم فتح 
ورشــــة جديدة لهــــذه الصناعــــة بالجيزة. 
جاء عوض من أسوان في جنوب مصر إلى 

حــــي بولاق الدكرور الشــــعبي في القاهرة 
باحثــــا عن عمــــل، وبــــدأ مزاولــــة المهنة 
كنشــــاط عائلــــي بمنزله والتســــويق عبر 
مواقع التواصــــل الاجتماعي، ومع تنامي 
الطلب اســــتعان بخامــــات طبيعية تجعل 
الحقيبة أكثر تحملا لــــلأوزان والرطوبة، 

باستخدام خيوط الكتان.
الورق  صناعات  تخوفــــات  وأصبحت 
في مصر حاليا من المنتجات المستوردة 
التي تنافسهم بقوة، كالحقائب المصنوعة 
مــــن القطــــن والتي تقبــــل عليهــــا المحال 
التجارية والسياحية رغم ارتفاع أسعارها 
بســــبب متانتها، وإعادة اســــتخدامها من 

الزبائن ما يجعلها دعاية مستمرة.
واتخــــذت مجموعات من الشــــباب من 
التدويــــر وســــيلة فنية لمواجهــــة أخطار 
البلاســــتيك مثل مجموعة ”باستيت آرت“ 

المكونة مــــن طلبة كلية الفنــــون الجميلة 
والذيــــن تخصصوا في تدويــــر المنتجات 

البلاستيكية كخامة فنية.
تشــــهد مصر معارض فنية مســــتمرة 
تقوم على تدوير النفايات وأصبحت خامة 
البلاســــتيك البطــــل الرئيســــي فيها لمنع 
حرقه وتلويثه للبيئة، وحوّله البعض إلى 
مشــــروعات لإنتاج آلات موسيقية، وتحف 
فنية وحتــــى الأزياء، مثــــل مصمم الأزياء 
مهند كوجاك الذي صنع فســــتانا للفنانة 
درة مــــن زجاجــــات الميــــاه المســــتخدمة 

بمهرجان الجونة السينمائي.
باتت الأكــــواب والأطباق الورقية أكثر 
طلبــــا من الجمهــــور في محــــال الوجبات 
الســــريعة والمطاعم، ما دفــــع بالكثير من 
الشركات إلى الاتجاه إلى الكرتون لأسباب 

صحية لا تخلو من حنين للماضي.
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محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

 تشــيران (المكســيك) - قبل عشـــر 
سنوات، كانت غابات تشيران في جنوب 
غرب المكسيك تحترق… لكنها عادت إلى 
الحياة بفضل انتفاضة القاطنين فيها من 
قبائل الســـكان الأصليين ضد الحطابين 

المتواطئين مع تجار المخدرات.
وقد ســـمح هذا الكفـــاح البيئي ضد 
قطـــع الأشـــجار أو حرقها عمـــدا على يد 

هؤلاء المجرمين بأن تنبعث مجددا.
وقرر السكان تشكيل قواتهم الخاصة 
بإشـــراف المجالس المجتمعية، وتنظيم 
برامـــج طموحـــة لحماية البيئـــة وإعادة 
تغطية الأراضي بأشـــجار الصنوبر مرة 
أخرى، فـــي انتفاضة تهـــدف إلى إيقاف 
قطع الأشـــجار غيـــر القانونـــي، وإنهاء 

أنشطة عصابات المخدرات في المدينة.
الطرق  المســـلحون  الســـكان  وأغلق 
المؤدية إلى المدينة على تجار المخدرات 
وأعوانهـــم، وأقاموا نقـــاط تفتيش تعمل 
طـــوال الليـــل، مـــا أدى إلى سلســـلة من 
حوادث الاشتباك بينهم والحطابين غير 

الشرعيين.
انعـــدام الأمـــن ليـــس الهـــم الوحيد 
بالنسبة للسكان الأصليين، فالغابة تشكل 
مصدر غذائهم الرئيسي، فهم يبيعون منذ 
أجيال صمغ الأشجار والخشب لتحصيل 

قوتهم.
ويقـــوم الســـكان بدوريـــات منتظمة 
لحمايـــة الغابـــات، متســـلحين بالبنادق 
والمسدســـات، كما اتخذوا قـــرارا بمنع 

زراعة أشـــجار الأفوكادو، التي تســـتهلك 
الكثير مـــن المياه وتُعد مصـــدرا لجذب 

عصابات الغابات.
وتقول لوس توريس، وهي امرأة في 
الثالثـــة والأربعين مـــن العمر تنتمي إلى 
قبائل السكان الأصليين، ”كل شيء يعود 
لينبـــت والغابات تســـتعيد عافيتها. لقد 

كلفنا ذلك جهدا كبيرا لإصلاح البيئة“.
ومنـــذ أن ألقت الســـلاح، تركز لوس 
بفخـــر علـــى المهـــام المنزليـــة وزراعة 
العشبية  والنباتات  العضوية  المنتجات 
العلاجيـــة، لكن البســـمة علـــى محياها 
تضمحل عندما تســـتذكر بفـــزع هجمات 
العصابـــات المســـلحة بالرشاشـــات في 

شوارع تشيران.
واســـتمر هذا الوضـــع حتى صبيحة 
15 أبريل 2011، إذ تســـتذكر لوس كيف أن 
أجراس الكنيسة بدأت تقرع في صبيحة 
ذلك اليوم، ما شـــكّل مؤشرا على انطلاق 

الانتفاضة.
وتروي لوس ”لقد كان قطع الأشــــجار 
مدمرا. لــــم يكــــن أحدهم يتفــــوه بكلمة“، 
لكــــن الأســــوأ، بحســــب رواية هــــذه الأم 
لثلاثة أطفال، هو ”عندمــــا قالوا لنا إنهم 

سيسبون نساءنا ويصادرون منازلنا“.
ويقول فرد آخر من هذه القبائل طالبا 
عدم كشف اسمه وحاملا مسدسا بعيار 9 
ميليمترات ”ما كان في الإمكان تقبل ذلك“. 
وقد بدأ القضاء المنهجي على غابات 
تشـــيران فـــي 2008، في فتـــرة كان تجار 

المخـــدرات قد أدرجـــوا ســـرقة الحطب 
ضمن نموذجهم الاقتصادي.

وفي بدايات الانتفاضة، قضى اثنان 
من الســـكان الأصليين في تبادل لإطلاق 
النار مع المهاجمين، ثم قُتل ستة آخرون 
في السنوات اللاحقة. وتبدّلت الأوضاع 

بعد ذلـــك، فقـــد بـــات لتشـــيران فيلقها 
الخاص من حراس الغابات المســـلحين 

في غلبيتهم.
وتقول لوس ”الآن بتنـــا مطمئنين“. 
وبعـــد ثمانـــي ســـنوات علـــى انطـــلاق 
النتائـــج  أولـــى  ســـجلت  الانتفاضـــة، 

قبائـــل  أفـــراد  نجـــح  إذ  الملموســـة، 
الســـكان الأصلييـــن في إعادة تشـــجير 
مـــا يقرب من نصف مســـاحة الــــ12 ألف 
هكتار من أشـــجار الصنوبـــر التي أتت 
عليهـــا العصابـــات. وفـــي ميتشـــواكان 
قبـــل ســـنوات، كانـــت مجموعـــات مـــن 

تجـــار المخدرات قد تســـببت في دوامة 
عنف.

وفهــــم الســــكان الأصليــــون أنهــــم لا 
يســــتطيعون الوقــــوف متفرجيــــن إزاء ما 
يحصــــل، فعمــــدوا إلــــى رصّ صفوفهــــم، 
خصوصــــا في ظــــل الغيــــاب شــــبه التام 

للشرطة والجيش والساسة عن تشيران.
الســــكان  مجموعات  أفــــراد  واعتمــــد 
الأصليين مبــــادئ بيئية عــــدة بينها منع 
زرع الأفــــوكادو نظرا إلى اســــتهلاك هذه 

المحاصيل الكبير للمياه.
وذلك رغم الإيرادات الضخمة المقدرة 
الملايين من الدولارات سنويا التي يمكن 
أن يدرها هذا النشــــاط بفعل الطلب القوي 
خصوصا من الولايات المتحدة واليابان.

ويقول ميغيل ماســــياس، وهو مزارع 
صنوبــــر في الثانية والســــتين من العمر، 
”عندمــــا وصل أفــــراد العصابــــات، كانوا 
يقطعون الأشــــجار ثم يحرقــــون ما تبقى 
نقيــــض  ”الأفــــوكادو  ويضيــــف  منهــــا“. 
الصنوبر الذي يمدنا بالمياه والأكسجين. 
نحــــن بتنا علــــى حقل صنوبر على شــــكل 

جزيرة صغيرة. هذا هو كفاحنا“.
والمهمــــة صعبــــة خصوصــــا لكــــون 
ميتشــــواكان من أكبر الولايــــات المنتجة 

للأفوكادو في المكسيك.
المكلفة  ويحذر مدير منظمــــة ”خيرا“ 
بالتنميــــة الريفيــــة، خايمــــي نافيــــا، من 
أن ”أخطــــر ما في الأمر هــــو تبدل طبيعة 

التربة“.

الخطــــــط المصرية لاســــــتبدال 12 مليار حقيبة بلاســــــتيكية يســــــتخدمها 
المواطنون سنويا ببدائل صديقة للبيئة، تعيد الأكياس الورقية القديمة إلى 
الحياة مجددا، وتعطي نبضات من الإلهام للفنانين الشباب للانغماس في 

فن التدوير.

تدوير الورق يعجل بطرد الأكياس البلاستيكية في مصر
ل تعود إلى الحياة بعد كساد طويل

ّ
 صناعة الحقائب من مواد قابلة للتحل

ورق من النخل  ولصق من النشا

تقنيات بسيطة بحسابات دقيقة

لا يحمي الغابات إلا أهلها

جبهة بيئية تعيد لغابات تشيران المكسيكية اخضرارها

مصر تستهلك مليار كيس 

بلاستيكي شهريا بحجم 

طلب متزايد يفوق الستة 

بالمئة سنويا ما يســــاهم في 

نفوق  الكائنات البحرية

دلات م ع وارتف تيك

ورق الصغيرة بشــــارع 
القاهــــرة،  وســــط  ين“ 
عبدالســــميع  فتحــــي 

لزمن إلــــى الوراء مع 
جــــددا علــــى بضاعته 
ورقيــــة، ليجنــــي ثمار

وعدم الانجــــرار وراء 
تغييرها، بعدما شــــاع 

يك مطلع
لقــــرن

ل 

حسر 

مواد ى ورقي ا ب ئ حق ا تمد وت
طبيعية في

جميع 
مراحلها، 

فالورق من 

ج الإنت
وتبنــــت وزارة البيئة مب
مــــن الاتحــــاد الأوروبي بعنــ
للحــــد بلاســــتيكية.. كفايــــة“
البــــلاد على البلاســــتيك، وت
مســــتمرة حاليا على الشــــو
مــــن المنتجــــات المصنعة م
البتــــرول، ورفعــــت وزارة ا
البيع في أكياس بلاســــتيكي
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